
نعيم قاسم.. ماذا نعرف عن الأمين العام
الجديد لـ”حزب الله”؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

كتــوبر/تشرين الأول ، انتخــاب نــائب رئيــس الحــزب، أعلــن “حــزب الله” اللبنــاني، الثلاثــاء  أ
نعيــم قاســم، أمينًــا عامًــا لــه، خلفًــا للأمين الســابق، حســن نصر الله، الــذي اغتيــل في غــارة إسرائيليــة
استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية في  سبتمبر/أيلول الماضي، كما جاء في بيانه الرسمي الذي أشار
إلى موافقة مجلس شورى الحزب على هذا الاختيار، مشددًا على “مواصلة العمل لتحقيق مبادئ

اءة ورايتها مرفوعة حتى تحقيق الانتصار”. حزب الله وأهداف مسيرته وإبقاء شعلة المقاومة وض

يأتي اختيار قاسم ( عامًا) والذي تولى منصب نائب الأمين العام ومسؤولية متابعة العمل النيابي
والحكومي منذ عام ، بعد اغتيال رئيس المجلس التنفيذي، هاشم صفي الدين، المرشح الأبرز
كتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد استهدافه وربما الأول لخلافة نصر الله، والذي نعاه الحزب في  أ

في غارة إسرائيلية مطلع الشهر ذاته.

لم يكن اسم قاسم مطروحًا – كقائد محتمل للحزب – على طاولة التناول الإعلامي كثيرًا، كونه ليس
مــن القيــادات الــتي تحــب الظهــور، فضلاً عــن ميلــه التكــويني للعمــل الــدعوي والســياسي بعيــدًا عــن
الأضواء، لكن بعد اغتيال نصر الله ظهر في  خطابات متلفزة، آخرها في  من الشهر الحالي، حين
كد على أن “حزب الله” ما زال قويًا رغم الضربات القاسية التي أصابته جراء الهجمات الإسرائيلية، أ

واستعاد عافيته الميدانية وقدراته.. فماذا نعرف عن الأمين العام الجديد؟
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نعيم قاسم هو الشخص الذي ظهر كوجه لـ”حزب الله”، حيث ظهر ثلاث مرات منذ اغتيال نصر الله وحتى اختياره
أمينًا عامًا للحزب

نعيم قاسم.. القادم من خلفية سياسية بحتة
لنعيــم قاســم بــاع طــول في الانخــراط بالعمــل الســياسي الحــزبي، مقارنــة بالغيــاب التــام عــن التــد
كـبر منظـري الحـزب بالجسـم العسـكري بـالحزب كغـيره مـن الأمنـاء الثلاث السـابقين، فهـو يُعـد أحـد أ
والمرجعيــة السياســية لكثــير مــن الأجيــال، ساعــده ذلــك في الانصــهار مــع كــل أطيــاف المجتمــع اللبنــاني،
يزما التي وفتح قنوات اتصال مع الجميع، واستطاع أن يبني لنفسه حضورًا مقبولاً رغم افتقاده للكار

كان يتمتع بها العديد من قادة الحزب.

ــدخوله عــالم الســياسة، حيــث ســاهم في  تأســيس “الاتحــاد ــة المسرح الأول ل ــانت الجامعــة اللبناني ك
اللبناني للطلبة المسلمين” مع عدد من طلاب الجامعة، كما ترأس جمعية التعليم الديني الإسلامي
من عام  إلى عام ، والتحق في ذلك الوقت بحركة المحرومين الشيعية، المعروفة باسم
حركــة “أمــل” الــتي أسســها مــوسى الصــدر، وكــانت تعــد في ذلــك الــوقت الحركــة الأبــرز علــى الساحــة

اللبنانية.

تتلمــذ قاســم علــى يــد الصــدر لســنوات طويلــة، وكــان أحــد أبــرز الحضــور في الاجتماعــات الــتي عقــدها
القيادي الشيعي مع الشخصيات واللجان الإسلامية في لبنان تمهيدًا لإطلاق حركة أمل التي تقلد
مناصب عدة بداخلها، من نائب المسؤول الثقافي المركزي ثم أمين في مجلس قيادة الحركة، وصولاً

إلى مسؤول العقيدة والثقافة.

بعـد عـام واحـد فقـط مـن الثـورة الإسلاميـة في إيـران عـام  اسـتقال قاسـم مـن الحركـة بسـبب



خلفيتـه الإسلاميـة وتبـاين وجهـات النظـر إزاء الموقـف العـام مـن النظـام الإيـراني الجديـد، متنقلاً علـى
عتبـــات العمـــل الـــدعوي بين المـــدارس والحســـينيات، وتـــرك العمـــل الســـياسي، لكـــن لفـــترة ليســـت
بالطويلة، فسرعان ما عاد مجددًا متأثرًا بقائد الثورة الإيرانية روح الله الخميني، وشارك عقب عودته
يـق نحـو تـدشين مبـاشرة في اللجـان الإسلاميـة الـتي عملـت بالأنشطـة الإعلاميـة للثـورة ومهـدت الطر
“حزب الله” عام ، حيث كان ضمن النواة التي ساهمت في تأسيس هذا الكيان، ليصبح فيما

بعد أحد أبرز رموزه.

وبعد الإعلان عن تأسيس الحزب بشكل رسمي انضم مدرس الكيمياء (وظيفته قبل الالتحاق بحزب
الله) إلى مجلـــس شـــورى الحـــزب ليصـــبح عضـــوًا لثلاث دورات كاملـــة، قبـــل أن توكـــل إليـــه مهـــام
ومسؤوليات أخرى، منها مسؤولية الأنشطة التربوية والكشفية في بيروت، ثم نائب رئيس المجلس

. التنفيذي، قبل أن يترأسه، وصولاً إلى نائب الأمين العام لـ”حزب الله” عام

ــاداته، حيــث تنقــل بين الإدارات وانصــهر قاســم داخــل أروقــة الحــزب بشكــل لم يُمنــح لكثــير مــن قي
ــات المجتمــع ــة مكون المختلفــة، فكــان حلقــة الوصــل الأهــم بينهــا، وجسر التواصــل بين الحــزب وبقي
اللبناني، فتولى متابعة عمل النواب البرلمانيين للحزب وحركتهم السياسية، كذلك رئاسة هيئة العمل
الحكومية المسؤولة عن متابعة الوزارات المختلفة ودارسة هيكلياتها وقراراتها، ومتابعة وزراء الحزب
وعمـل الحكومـة، بجـانب منصـبه كمنسـق عـام للانتخابـات النيابيـة في “حـزب الله” عـام ، مـع

أول انتخابات نيابية فيه.

وشهـدت الفـترة الـتي تـولى فيهـا قاسـم مسـؤولية الرجـل الثـاني في الحـزب  مواجهـات عسـكرية مـع
يــر ، ثــم الكيــان المحتــل، حــرب يوليــو/ تمــوز  وحــرب أبريل/نيســان  وحــرب التحر
حرب يوليو/تموز ، ومن بعدها مواجهات عام ، وصولاً إلى الحرب الحالية التي مهدت

الطريق نحو توليه منصب الأمين العام خلفًا لسيده حسن نصر الله.

نعيم قاسم الداعية التربوي
شكل العمل التربوي والدعوي ركيزة أساسية في حياة قاسم، وساهم بشكل كبير في رسم شخصيته
وتكــوينه الفكــري والأيــديولوجي، حيــث درس الكيميــاء باللغــة الفرنســية في كليــة التربيــة بالجامعــة
يبًا، قبل أن يحصل على اللبنانية عام ، ثم درسّ المادة في المدارس الثانوية لمدة  سنوات تقر

. درجة الماجستير في ذات المجال من الجامعة نفسها عام

يًا في حياة قاسم الأولى، حيث بدأ في يًا مع العمل التربوي شكل العمل الدعوي حضورًا محور وتواز
إلقاء الدروس الدينية الأسبوعية للأطفال في المسجد وعمره لم يتجاوز  عامًا، كما عزز من دراسته
يـة علـى يـد كبـار علمـاء الشيعـة في لبنـان، علـى رأسـهم للعلـوم الدينيـة فـدرس منـاهج الدراسـة الحوز
عباس الموسوي وحسن طراد وعلي الأمين، وتلقى دروس “بحث الخا” في علم الفقه والأصول

على يد محمد حسين فضل الله.



وبعـد اسـتقالته مـن حركـة أمـل عـام  عـاد لمزاولـة نشـاطه الـدعوي مـرة أخـرى وذلـك عـبر إلقـاء
كثر الدروس في المساجد والحسينيات ببيروت والضاحية الجنوبية، كما عكف لقرابة عقدين كاملين وأ
ــه  ســنوات)، ــبر والإرشــاد (مكــث ب ــان أبرزهــا مســجد ال ــدريس أســبوعيًا في مساجــد لبن ــى الت عل
يبًـا) ثـم التنقـل بعـد ذلـك بين المساجـد والحسـينيات ومسـجد الإمـام المهـدي الغـبيري ( سـنوات تقر
لسنوات أخرى عدة، فيما ساهم في تأسيس جمعية التعليم الديني الإسلامي عام ، وأدارها

. حتى عام

ولدى الأمين العام الجديد مكتبة جيدة من المؤلفات، معظمها تربوية، منها: معالم للحياة من نهج
يـن العابـدين، وسلسـلة الحقـوق الأمـير، عـاشوراء مـددٌ وحيـاة، سلسـلة شرح رسالـة الحقـوق للإمـام ز
(حقــوق الجــوا، حقــوق الوالــدين والولــد، حقــوق الأفعــال، حقــوق الــزوج والزوجــة، حقــوق المعلــم
والمتعلـم، حقـوق النـاس)، في رحـاب رسالـة الحقـوق، أمـيرُ النهـج، المـرأةُ بين رؤيتين، خليفـة الله تعـال،

بية بالحُبّ. والتر

ومـن أبـرز المؤلفـات السياسـية الـتي اشتهـر بهـا كتـابه “حـزب الله: المنهـج.. التجربـة.. المسـتقبل” والـذي
قام فيه بتشريح تفصيلي للحزب من كل الجوانب، مستعرضًا أهدافه وتاريخه ورؤيته السياسية،
يــة الإيرانيــة علــي ــص” و”الــولي المجــدد” عــن المرشــد الأعلــى للجمهور إضافــة إلى كتبــه: “المهــدي المخل
خـامنئي، ومجتمـع المقاومـة (إرادة الشهـادة وصـناعة الإنتصـار)، ثـم مؤلفـه “الإمـام الخميـني الأصالـة

والتجديد” والذي طُبع خمس مرات وتُرجم إلى الفارسية.

لن يكون نصر الله آخر.. ولكن
الحـديث عـن اسـتنساخ نصر الله آخـر لقيـادة “حـزب الله” حـديث يفتقـد للموضوعيـة، ففكـرة الزعيـم
المطلق الأوحد انتهت تمامًا منذ  سبتمبر/أيلول ، وكل ما يُط من أسماء لخلافته هي
يزمـا والحضـور والشعبيـة، فضلاً أقـرب للـدور التنظيمـي منهـا للقيـادي، في ظـل افتقـاد معظمهـا للكار
عن الخبرات التي تجمع بين العمل السياسي والعسكري والتنظيمي، وهي الغائبة بشكل كبير عن

رموز الحزب في الوقت الحالي.

وعليه فمن المستبعد أن يخلف قاسم، نصر الله كزعيم مطلق للحزب، خاصة أنه يفتقد لأبجديات
يــة الــتي كــان يتمتــع بهــا ســلفه، لا مــن حيــث الحماســة ولا إتقــان الخطابــة ولا الشعبيــة القيــادة الرمز
الجارفــة ولا التــأثير الكــبير بين أنصــاره، فضلاً عــن المكانــة الــتي كــان يتمتــع بهــا لــدى طهــران الــتي كــانت
ــأدوار تعتــبره رجلهــا الأهــم خــا حــدودها، ومــن ثــم فمــن المرجــح أن يقــوم الأمين العــام الجديــد ب
تنظيمية بين الإدارات الداخلية بعضها البعض من جانب، وبين الحزب والدولة اللبنانية من جانب

آخر.

ثمــة مــؤهلات تقــود أمين عــام “حــزب الله” الجديــد لأداء هــذا الــدور، أبرزهــا خلفيتــه الأيديولوجيــة،
فالرجــل لــديه تــاريخ طويــل مــن العمــل التربــوي والــدعوي مــن جــانب، والانخــراط الســياسي داخــل



كثر مرونة من غيره في التعاطي مع مفاصل الحزب والمجتمع اللبناني من جانب آخر، وهو ما جعله أ
كبر بقية ألوان الطيف السياسي في الداخل اللبناني، كما تعلم وأجاد فنون المراوغة والحصول على أ
قـدر ممكـن مـن المكاسـب (المحاصـصة) بجـانب قـدرته علـى احتـواء الآخـر وامتصـاص الخلاف أحيانًـا،

ية أصولية في بعض المواقف. رغم أن البعض اعتبره شخصية استفزاز

 كيف يدير نعيم قاسم المشهد؟
في خطــابه الأول بعــد اختيــاره أمينًــا عامًــا للحــزب، والــذي ألقــاه ظهــر الأربعــاء // حــاول
قاسم رسم الخطوط العريضة لطبيعة المرحلة المقبلة، في ظل تباين الآراء بشأن دلالات تعيينه على
مواقف حزب الله من مختلف الملفات الحساسية، مشددًا على أن البرنامج العملي الرئيسي له هو

استمرار لنهج نصر الله.

ير أرضنا وعن العلاقة مع طهران، قال قاسم “لا نقاتل نيابة عن أحد بل من أجل حماية لبنان وتحر
ومساندة لغزة”، مؤكدًا أن إيران” تدعم مشروعنا ولا تريد شيئا منا وقناعاتنا مشتركة”، كما أشار إلى
أن الحــزب تماســك سريعــا بعــد الضربــات الــتي تعــرض لهــا مــؤخرًا، مرجعــا ذلــك إلى تماســك الحــزب

كمؤسسة لديها إمكانيات كبيرة.

( المولــود في منطقــة البســطة التحتــا في بــيروت عــام) عامًــا تــولى قاســم  كــثر مــن علــى مــدار أ
مسؤولية متابعة عمل “حزب الله” على مساراته الأربع: الانتخابي والنيابي والمحلي والحكومي، كما
كثر قياديي الحزب قاد فريق التفاوض على حصة الحزب بالإدارات الحكومية العامة، وهو ما جعله أ
انغماسًـــا في التعقيـــدات والتوازنـــات اللبنانيـــة الداخليـــة مقارنـــة بـــأي قيـــادي آخـــر تـــد في الجســـم

العسكري.

كـثر ميلاً للتفـاوض منـه للصـدام، وأحـرص علـى احـترام الخصوصـيات هـذه الخـبرة الطويلـة جعلتـه أ
المحلية منها للتجاهل، وهي المؤهلات التي قد تجعله ممثلاً جيدًا للحزب مع بقية الأطراف اللبنانية
التي يتوقع أن تشهد العلاقة بينها وبين الحزب تحت ولاية قاسم نوعًا من التفاهم والتنسيق الذي

غاب إلى حد ما خلال العقود الماضية.

يًا في موقف الحزب عما كان أما فيما يتعلق بملف الحرب مع الكيان المحتل، فلا يتوقع تغييرًا جذر
عليـــه في عهـــد نصر الله، وإن كـــانت المـــؤشرات تذهـــب إلى احتماليـــة اللجـــوء إلى التوازنـــات والمقاربـــات
كد قاسم في كلمته على البقاء في طريق الحرب لتخفيف التوتر على الجبهة الجنوبية نسبيًا، حيث أ
ضمن التطورات المرسومة، منوها أنه وخلال  شهرًا أعلن الحزب عدم رغبته في خوض حرب مع
إسرائيل، لكنه في الوقت ذاته مستعد للانتصار إذا ما فُرضت عليه المواجهة، مشيرًا أن صمود المقاومة
كيد مجددًا على الاستعداد الأسطوري في غزة ولبنان سيصنع مستقبل الأجيال القادمة، وأعاد التأ
لحـرب طويلـة الأمـد، وأن بيئـة المقاومـة صامـدة وأنهـا السـبب الوحيـد وراء خـروج إسرائيـل مـن لبنـان
عام  وليست القرارات الدولية، وعن المطالبة بتطبيق القرار الأممي  قال الأمين العام



الجديد للحزب إن الكيان المحتل لم يلتزم بهذا القرار وأنه ارتكب  ألف خرق جوي وبحري له.

ــا الاحتلال وقــد أطلــق قاســم علــى الحــرب الــدائرة الآن مــع إسرائيــل معركــة “ذوي البــأس”، مطالبً
بالخروج من الأراضي اللبنانية لتخفيف خسائره وإلا ستكون الخسائر فادحة والثمن غير مسبوق،
ــه كمــا انتصر الحــزب في حــرب يوليو/تمــوز  فســينتصر الآن كذلــك، موجهــا خطــابه موضحــا أن

للسفيرة الأمريكية في لبنان قائلا :” لن تري هزيمة المقاومة ولو في الأحلام”

يــذكر أنــه في عــام  وخلال حفــل إصــدار الطبعــة الثامنــة مــن كتــابه “حــزب الله: القصــة مــن
الــداخل” الــذي نــشره لأول مــرة عــام ، قــال قاســم خلال تصريــح لــه: “عُرضــت علينــا مليــارات
الدولارات لإعادة إعمار جنوب لبنان المحروم مقابل تسليم أسلحتنا ووقف عمل المقاومة. لكننا قلنا

لهم إننا لسنا بحاجة إلى [أموالهم]، وستستمر المقاومة بغض النظر عن العواقب”.

لعل أهم ما يؤهل نعيم قاسم لقيادة “حزب الله” خلفيته الأيديولوجية وانخراطه السياسي وعلاقاته مع الفرقاء في
لبنان

يــر الــدفاع الإسرائيلــي، يــواف غــالانت، تهديــدًا ومــع الإعلان رســميًا عــن الأمين العــام للحــزب، وجــه وز
ضمنيًــا لقاســم بالاســتهداف، أســوة بمــا حــدث مــع نصر الله وصــفي الــدين، حيــث نــشر صــورته علــى
حسابه على منصة “اكس” وكتب باللغتين العبرية والإنجليزية قائلاً: “تعيين مؤقت.. لقد بدأ العد

التنازلي لموعده”.

ليس مستبعدًا أن يلحق قاسم بالأمين العام السابق للحزب وخليفته الأول، في ظل الاختراق الأمني
الواضح لمنظومة الحزب الأمنية، وعدم وجود ضمانات كافية لحمايته، وهو ما قد يجعله حاليًا خا



ير الإعلاميــة، بمــا يساعــده علــى الأراضي اللبنانيــة، وعلــى الأرجــح في طهــران، كمــا ذكــرت بعــض التقــار
كثر مع النظام الإيراني، ويُبعده إلى حد ما عن أيادي الإسرائيليين. التنسيق أ

قد لا يكون قاسم هو الشخصية المؤهلة لخلافة نصر الله، لكن في هذا التوقيت الحساس الذي يمر
بــه “حــزب الله”، حيــث الضربــات الموجعــة الــتي تلقاهــا مــؤخرًا علــى أيــدي الإسرائيليين، والــتي أفقــدته
تــوازنه بشكــل كــبير، ربمــا يكــون هــو القيــادة الأنســب لترتيــب الــبيت مــن الــداخل بالنســبة للحــزب،
مســتفيدًا مــن علاقــاته الواســعة مــع كــل أطيــاف المجتمــع اللبنــاني، وقــد تكــون تلــك المهمــة، الــتي قــد
توصف بالأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي، هي السبب الرئيسي لاختياره على وجه التحديد، ولو لمرحلة

انتقالية.
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